
الجمعة 2021/09/24 20

السنة 44 العدد 12189 تحقيق

 تونــس - ترســــو قــــوارب الصيد على 
ســــاحل ميناء قرطاج القــــديم أو ما تبقى 
منــــه، لتضطلــــع بالــــدور ذاته الــــذي كان 
يمارســــه الأجــــداد القرطاجيــــون ملــــوك 
الصيــــد والتجــــارة البحريــــة في حوض 

المتوسط قبل قرون.
تتكدس أكوام الشــــباك على الرصيف 
الترابــــي للميناء التاريخــــي وهي تنتظر 
لحظة قدوم الصيادين في المساء ليبحروا 
بحثــــا عن رزقهــــم مســــتعينين بمصابيح 
زيتية. في الأثناء، وفيما تشــــارف أشــــعة 
الشــــمس علــــى المغيب يتقاطــــر الزائرون 
للاســــتمتاع بمشــــهد تقاطــــع المغيب مع 

سطح البحر في المكان المفعم بالتاريخ.
ويكتســــب الميناء هيبــــة لدى المولعين 
بتاريخ قرطاج كونــــه كان منصة انطلاق 
الســــفن التجارية والحربيــــة للقرطاجيين 
الذيــــن بســــطوا نفوذهم بشــــكل كامل في 
حــــوض البحر المتوســــط وصنعــــوا مجد 
قرطــــاج التي حملــــت لقــــب ”إمبراطورية 

البحر“ لعدة قرون.

يقــــع المينــــاء في قلــــب المدينــــة التي 
تضــــم المــــدرج الرومانــــي وباقــــي أطلال 
المدينة التاريخية وعلى مقربة من القصر 
الرئاســــي، وهو محاذ لحــــي يضم فيلات 

الطبقة الراقية في ضاحية قرطاج.
يأخذ الميناء شكلا دائريا حيث تحيط 
الميــــاه بجزيرة صغيــــرة، وتتصــــل مياه 
الميناء بالبحر المتوسط عبر فتحة لا تزيد 
عن عشرة أمتار تمر عبرها مراكب الصيد 
اليوم، لكن انحســــرت مساحة الميناء عما 

كانت عليه في الماضي بسبب العمران.
يقــــول رجل أمــــن بزي مدنــــي في مقر 
الحراســــة المطل علــــى المينــــاء ”تقطن في 
المنطقة المحاذية العديد من الشــــخصيات 
السياســــية المعروفــــة ومن بينهــــم وزراء 
سابقون. الموقع مهم جدا ولكنه يشكو من 

الإهمال“.
ويضيف الحــــارس ”يعاني الصيادون 
من ضيق الميناء، يأتي بعضهم من مناطق 
أخرى خــــارج قرطــــاج، وتســــبب هذا في 
اكتظاظ يفوق طاقة الاســــتيعاب الحقيقية 
فضلا عن أن ســــطح المياه منخفض داخل 
الميناء وهذا يعيق تحرك السفن بأريحية“.

وبجانب ميناء الصيد، لا تزال القطع 
الصخريــــة الضخمــــة مــــن بقايــــا الميناء 

العســــكري المحاذي شــــاهدة على تاريخ 
قوة عسكرية مهابة في حوض المتوسط.

واســــتخلص الباحثــــون أنــــه تمــــت 
إقامة هــــذه الموانئ ما بين القرنين الثاني 
والثالــــث قبــــل الميلاد أي نحو 600 ســــنة 
تقريبا بعد تأســــيس قرطاج، وتتمثل في 
مرفأ حربي ومرفأ تجاري يشــــتملان على 
تجهيــــزات متطورة منها أحواض لترميم 
الســــفن وإصلاحها وحظائر لبناء ســــفن 

جديدة ومخازن للبضائع والمواد الخام.
للمدينة  التقريبي  الرســــم  وبحســــب 
فــــي متحف قرطــــاج، كان المرفــــأ الحربي 
والجزيرة محفوفــــين بأرصفة كبرى على 
طولها مخابــــئ معدة لقبول 220 ســــفينة 
وكانت  مرتفعــــين،  بســــورين  ومحاطــــين 
الجزيرة ترتفع قبالة المدخل بكيفية تمكن 
أمير البحــــر من رؤية مــــا يقع في عرض 
البحــــر في حــــين أن القادمين منه لا يرون 
مــــا بداخل الميناء بوضوح، فحتى التجار 
لا يمكنهم مشاهدة ما يجري داخل الميناء 

العسكري.
وقال الباحث الجامعي المتخصص في 
التاريــــخ القديم بولبابة النصيري ”ميناء 
قرطاج هو الأول في تاريخ سواحل البحر 
المتوســــط وأفريقيا. وقع إنشاؤه بهندسة 
متميزة وفيه رونق خاص. هو شــــكل من 

أشكال قوة الدولة“.
ويضيف النصيري ”كان الميناء يضم 
أســــطولا بحريا كبيرا وجيشا. يعني ذلك 
أنه كانــــت هناك رحــــلات تجارية بحرية. 
كمــــا يعنــــي ذلــــك هيمنــــة علــــى المجال 
البحري. ووراء ذلك هناك صناعة سفن 

واقتصاد كبير“.
ووفق المؤرخين، تمكن الفينيقيون 
الاستفادة  من  الأوائل)  (القرطاجيون 
ســــريعا مــــن موقــــع قرطــــاج المتميز 
حيــــث أصبحت خلال بضع ســــنوات 
محطة التجارة المتوســــطية، واكتظت 

مخازنهــــا المرفئية التي تعد قلب المدينة 
النابض ببضائع من مختلف دول العالم.

ولكن المرفأ لعب دورا رياديا في توسع 
قرطــــاج في غرب المتوســــط وتأسيســــها 
للعديد من المستوطنات في شمال أفريقيا 

وصقليــــة وإســــبانيا ومناطــــق أخــــرى، 
وفرضها لاتفاقيات تجارية وعسكرية مع 
خصومها بفضل أســــطول عسكري قوي 

يرافق مختلف الرحلات التجارية.
ويؤكد تصميــــم للمدينة اعتمادا على 
مــــا تبقى مــــن آثارها، في بحث أشــــرفت 
عليه الباحثة الألمانية اناســــتازيا بفايفر 
مــــن معهد ”فابــــر كورتيــــال“ المتخصص 
في إعــــادة البناء الافتراضــــي عبر تقنية 
دونــــه  مــــا  الأبعــــاد،  ثلاثــــي  التصويــــر 
المؤرخــــون من ازدهار تجاري وعســــكري 

للمدينة خلال فترة توسعها.
ويجســــد التصميم الذي يعيد الحياة 
عمرانيــــا  تنظيمــــا  لقرطــــاج  افتراضيــــا 
ومؤسســــاتيا متطورا للمدينة الساحلية 
بما فــــي ذلك التصميــــم المتقــــدم في ذلك 
العصر للمرفأين خــــلال القرن الرابع قبل 

الميلاد.
ويوضح 

شريط الباحثة 
كيف كانت 

السفن تنفذ إلى 
الميناء 

الحربي 
عبر 

الميناء التجاري الذي كان له مدخل واحد 
من البحر عرضه 70 قدما ويغلق بسلاسل 
حديدية. وبعد تدمير قرطاج سنة 146 قبل 
الميلاد في آخــــر حروبها مع روما، رممت 
الموانئ البونية مــــن طرف الرومان الذين 
أعادوا تشــــييد الجزيرة حوالي سنة 200 

ميلادي.
لكــــن معظم ملامح المينــــاء التاريخي 
اختفــــت بمرور الزمن تحــــت الأتربة فيما 
ارتفعــــت البنايات الحديثة فــــوق جانب 
كبير من أجزائه. وقد تحدثت الســــلطات 
منــــذ أكثر من عشــــر ســــنوات عــــن خطط 
لإعــــادة إحيــــاء المرفأ المــــدرج مــــع بقايا 
مدينة قرطاج ضمن مواقع التراث العالمي 

لمنظمة اليونيسكو.
وقال الباحث النصيري ”هناك إهمال 
صحيــــح، لكن إعــــادة إحيائه مــــن جديد 
تتطلــــب موازنــــة ضخمة بالمليــــارات من 
الدولارات. كما أن هناك مشكلة أخرى هو 
أن الجزء الأكبر من المرفأ لم يعد موجودا. 
ويحتاج المشــــروع إلى دعم مــــن الدولة 
وشركات عملاقة متخصصة ولا يجب أن 

يقتصر على باحثين ووزارة“.
ولكن على الرغم من غياب أعمال 
التأهيل والترميم، يتدفق 
الزائرون يوميا على الميناء 
لالتقاط صور غروب 
الشمس واستحضار 
سفن القرطاجيين 
محملة بالسلع 
والجنود وصدماتهم 
المتكررة مع الرومان في 
وقائع حربية مشهودة.

ويقول النصيري 
”يظل المكان ساحرا 
ينطوي على تاريخ 
مليء بالمجد والهيمنة 
والأحداث المتقلبة 
في تاريخ قرطاج، 
لهذا يأتي الناس 
دائما إلى الميناء 
ليعيشوا في حضرة 

التاريخ“.

 كولومبو - تتمتع الأفيال في سريلانكا 
بشـــعبية كبيرة وبحب الجماهير، سواء 
كان أصحابهـــا يضعـــون عليها ملابس 
تليق بمشـــاركتها في العروض الثقافية، 
أو كانـــت تتجول في متنزهات مخصصة 

للحياة البرية.
وتناضـــل الحكومة من أجـــل حماية 
هذه الحيوانات الضخمة في البرية، وفي 
نفس الوقت الحفاظ على أدوارها البارزة 

والمتألقة في الفعاليات الدينية.
ومن ناحية أخرى ومع تزايد حوادث 
الصدام والصـــراع بين البشـــر والفيلة، 
أصدرت الســـلطات لوائـــح أكثر صرامة 

لحماية هذه الحيوانات.
ومع ذلـــك وبينما يُقدر عـــدد الأفيال 
في ســـريلانكا بنحو ســـتة آلاف، تنطبق 
اللوائح الجديدة أساســـا علـــى 100 من 
الفيلة المستأنسة، التي توجد في المعابد 
البوذية، ولـــدى رجال الأعمـــال الأثرياء 
والسياســـيين حيـــث تعد بالنســـبة لهم 
رمـــزا للوجاهـــة. كمـــا تنطبـــق اللوائح 
علـــى 80 فيلا آخر تقيم فـــي مأوى للفيلة

اليتامى.
عـــن  المدافعـــون  النشـــطاء  ويقـــول 
الحياة البريـــة، إن هذه اللوائح قد تضر 
نفـــس الحيوانات التي صـــدرت من أجل 

مساعدتها.

وقال هيمانتـــا ويزاناجي وهو عالم 
بارز في شـــؤون البيئة، ويشغل منصب 
المدير التنفيـــذي لمركز العدالـــة البيئية، 
”هـــذه القوانين تشـــجع على اســـتئناس 

المزيـــد من الفيلة التـــي تعيش في البرية 
مما يمثل اتجاها خطيرا“.

وأضـــاف ويزاناجي إنـــه تم إصدار 
القوانـــين قبـــل إطـــلاق ســـراح 38 فيلا 
كانـــت تحت رعاية الحكومـــة، بعد أن تم 
مصادرتها من أفراد كانوا يحتفظون بها 

بشكل غير مشروع.
وأصـــدرت محكمـــة فـــي ســـريلانكا 
الأســـبوع الماضي، أمرا بإعـــادة 14 فيلا 
كانـــت فـــي حـــوزة مؤسســـات حكومية 
إلـــى ”ملاكها“، على الرغـــم من إجراءات 

التقاضي الجارية بشأنها.
ولا تـــزال ملكيـــة الفيلة محـــل نزاع، 
بســـبب المزاعـــم بـــأن بعضها تم أســـره 
عن طريق وســـائل قاســـية من بينها قتل 

العيثوم (الفيل الأم).
بينما يقول ســـوبون لاهيرو براكاش 
وهـــو باحث في شـــؤون الحيـــاة البرية 
وناشـــط، إن إعادة الفيلـــة ”لملاكها“، من 

شأنه أن يعرضها لمزيد من الضرر.
وتم أســـر هـــذه الفيلـــة أثنـــاء فترة 
تولـــي الحكومة الســـابقة الســـلطة من 
إن  بـــراكاش  ويقـــول   ،2019 إلـــى   2015
بعـــض هـــذه الأفيـــال كانت فـــي مرحلة 
الرضاعة عند أسرها، وأمضت السنوات 
الخمس الماضية فـــي العيش في قطعان 

بالمتنزهات.
ويضيف إن ”تســـليمها لملاكها يمثل 

نوعا من التعذيب لهذه الحيوانات“.

وأوضح أنه كان يحـــدث في الماضي 
أن ملاك الأفيال كانوا يضعون السلاسل 
في أقدامها ويضربونها ويحرمونها من 
الطعام، وفي حالة إعادة الأفيال الصغيرة 

لملاكها فستواجه نفس المصير.
وتقضـــي القوانـــين الجديـــدة بمنع 
أصحابهـــا وهم تحت تأثيـــر الكحوليات 
مـــن التعامـــل مـــع الفيلـــة، كمـــا تقضي 
بإدخـــال مشـــروع تدريبي فـــي التعامل 
معها، وتنص علـــى أنه يجب ألا يتجاوز 
عدد راكبي الفيل في المرة الواحدة أربعة 

أشخاص.
مـــن جانبهم يقول الأشـــخاص الذين 
المستأنســـة  الفيلة  مســـؤولية  يتولـــون 
إن القوانـــين الجديـــدة ســـتحمي الفيلة 

الخاضعة لرعايتهم.
بانـــدارا  داميســـيري  قـــال  بينمـــا 
كاروناراتنا ســـكرتير رابطة ملاك الأفيال 
بسريلانكا، إن ”فن تدريب الفيلة والمعني 
أساسا بترويض الفيلة، من أجل المشاركة 
فـــي الاســـتعراضات بالشـــوارع أثنـــاء 
المهرجانـــات الثقافيـــة والدينية آخذ في 
الانحسار“، وأضاف أن برنامج التدريب 

سيساعد على تدريب أصحاب الفيلة.
وقـــال إن هنـــاك حاجـــة لمزيـــد مـــن 
الحيوانـــات المستأنســـة لدعـــم التـــراث 

البوذي المتمثل في استعراضات الفيلة.
وتابـــع قائلا ”إننـــا لا نتوقع أن تقوم 
الدولة بأسر الأفيال من البرية وإعطائنا 
إياها“، مشيرا إلى أن أماكن إيواء الفيلة 
الأيتام المزدحمة بهذه الحيوانات، يمكنها 
أن تتخلى عن بعضها من أجل الاستيلاد.

ويوجد ملجآن في ســـريلانكا لإيواء 
الفيلـــة المريضـــة أو التـــي تخلـــى عنها 

أصحابها.
ويعيش ثمانون فيلا في ملجأ بيناولا 
الذي يبعد بمســـافة 94 كيلومترا شـــرقي 
العاصمـــة، ويعـــد مقصدا بـــارزا للجذب 
الســـياحي، ويمكن للزوار المســـاعدة في 

استحمام الفيلة وإرضاعها بالألبان.
وهناك ملجأ آخر يديـــره ملاك أفيال 
مستأنســـة، تحـــت إشـــراف راهب بوذي 
يشـــن حملة لإطلاق ســـراح الأفيال التي 
فـــي  لاســـتخدامها  الحكومـــة  أســـرتها 
الفعاليـــات الثقافية، قائلا إن إناث الفيلة 

يمكن استخدامها للإنجاب.
وتأتي هـــذه الدعوات في وقت يُطلب 
من الحكومة التوســـط لحـــل عدد متزايد 

من الصراعات بين البشر والفيلة.
وتتراوح هـــذه الصراعـــات بين قتل 
الأفيال البرية، إلى هياج هذه الحيوانات 
لتلحـــق الضـــرر بالمواطنين ومســـاكنهم 
ومحاصيلهـــم. وخلال العـــام الحالي تم 
قتل 172 فيلا بحلول يوليو الماضي، بينما 

قتلت الفيلة البرية 65 شخصا.
وتعتـــزم الحكومة كإجـــراء أولي أن 
تبني أســـوارا كهربائيـــة لحماية القرى، 
وفقا لمـــا ذكـــره واســـانتا تشـــاندرابالا 

المتحدث باسم وزارة الحياة البرية.
غيـــر أن آخرين ينادون بإدخال المزيد 

من التغييرات ذات الأثر الفعال.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقول روكشـــان 
جاياوارديني مدير منظمة ”انفيرومنتال 
فاونديشـــن ليمتـــد“، التي تشـــن حملات 
لحمايـــة الفيلـــة البرية، إنـــه يتعين على 
الحكومة أن تستبعد الأفيال من المشاركة 

في المهرجانات الثقافية تماما.
ويضيــــف أن ”هنــــاك تناقضــــا بــــين 
التحــــدث عــــن البوذية وفي نفــــس الوقت 
التسبب في المعاملة القاسية للحيوانات“.

لا  ــــــك  كذل وجهــــــه،  يُهمــــــل  أحــــــد  لا 
ــــــدان أن تهمــــــل تاريخــــــا  يمكــــــن للبل
ــــــرض أن يزيّن حاضرها  ناصعــــــا يفت
ومســــــتقبلها، فميناء قرطاج الذي يقع 
على الضفة الشــــــمالية من العاصمة 
يعاني من عدم الاهتمــــــام رغم موقعه 
المحاذي للمدينة التاريخية وعلى مقربة 
من القصر الرئاسي، وهو محاذ لحي 

يضم فيلات الطبقة الراقية.

الإهمال يخفي مجد ميناء قرطاج 

في البحر المتوسط
مرفأ يكتب تاريخ الضاحية الشمالية من العاصمة وحاضرها الثقافي والسياحي

موطن ملوك الصيد والتجارة والحرب
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ثمن البهجة يدفعها الفيل

الفيلة في سريلانكا 

أسرى ترهقهم المشاركة 

في المهرجانات

ملكية الفيلة محل

نزاع بسبب المزاعم بأن 

بعضها تم أسره عن طريق 

وسائل قاسية من بينها 

قتل أمهاتها
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الميناء يكتسب هيبة لدى 

المولعين بالتاريخ كونه كان 

منصة انطلاق السفن التجارية 

والحربية إلى {إمبراطورية 

البحر} لعدة قرون


